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عند قيام الثورات العربية كان الرأي العام مؤيدًا لها، مشيدًا بشجاعتها ومتفائلاً بنتيجتها، وهذا رد
كثر من  سنة لا عجب ية أ فعل طبيعي، فبعد أن عاش الشعب العربي في ظل الأنظمة الدكتاتور
أن لحظة كسر الصمت التي أدت إلى الربيع العربي حظيت باهتمام بالغ من العالم أجمع، بعد مرور ما
يقارب الأربع سنوات على الربيع العربي حان وقت مراجعة الأحداث التي حصلت والنظر في نتائجها

التي نشهدها اليوم.

تونس:

كانت تونس أول دولة عربية تطالب بإسقاط النظام في سلسلة الربيع العربي، والتي أشعلت شرارة
ــورة لتنتقــل إلى دول العــالم العــربي، المظــاهرات الــتي طــالبت بإســقاط النظــام قــوبلت بقمــع مــن الث
الجيــش، ومــع أن الرئيــس بــن علــي قــدم تصــحيحات طفيفــة، إلا أن الشعــب كــان مصرًا في كلمتــه
لإسقاط النظام، ومع تنحي “زين العابدين بن علي” عن الرئاسة، تم إجراء انتخابات برلمانية فازت
فيها حركة النهضة الإسلامية، ورغم المحاولات لتصحيح الوضع السياسي والتي بدت ناجحة، إلا أن
هــذه المحــاولات تعرضــت إلى تحــديات حــالت دون نجاحهــا، مــن هــذه التحــديات المظــاهرات الــتي
عارضت حركة النهضة، والاغتيالات السياسية التي سببت زعزعة في الوسط السياسي، هذا بالإضافة

إلى تدهور الوضع الاقتصادي مع ارتفاع الأسعار ونسبة البطالة.

كثر استقرارًا من تونس بعد الثورة تواجه تحديات سياسية وأمنية واقتصادية، مع ذلك، تعد تونس أ
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مناطق أخرى في العالم العربي، استطاعت تونس أن تحقق توافق سياسي، بعكس الدول الأخرى التي
انتهت بالدخول في حرب أهلية أو عودة إلى النظام القديم، ومع قرب الانتخابات الرئيسية، تونس
يــق لتصــحيح الأوضــاع، إلا أن وجــود مرشــح رئــاسي ينتمــي للنظــام لــديها الفرصــة لتثبــت أنهــا في الطر

القديم قد يكون مؤشرًا أن النظام لم ينته ويحاول العودة من جديد.

مصر:

بعد نجاح الثورة المصرية في تنحية “حسني مبارك” وتولي الجيش للسلطة، تم إجراء انتخابات رئاسية
بعــد مــضي ســنة تحــت حكــم الجيــش الــذي رفــض القيــام بالانتخابــات بعــد ســقوط مبــارك مبــاشرة،
انُتخب “محمد مرسي” من جماعة الإخوان المسلمين للرئاسة وبعد أقل من سنة خ الشعب المصري
في ثورة أخرى للمطالبة بتنحي الرئيس مرسي، تدخل الجيش لعزل الرئيس مرسي من الرئاسة في
انقلاب عسـكري وكـان مـن نتـائج هـذا الانقلاب أن فـرض القائـد العـام للقـوات المسـلحة “عبـد الفتـاح
السيسي” حكومة مؤقتة تحت رئاسة “عدلي منصور”، كما ألغى الدستور الذي كان موصوفًا بأنه
“إسلامــي”، كــان الانقلاب مــا أشعــل شرارة الانقســام بين المؤيــدين والمعــارضين للرئيــس مــرسي، ومــا
حصل بعد ذلك من أحداث دليل على أنه وبالرغم من سقوط مبارك إلا أن النظام ما زال موجودًا
وعاد ليثبت وجوده بهذا الانقلاب وما تبعه من قمع للمتظاهرين المعارضين للانقلاب، وبعد اعتصام
عــدد كــبير مــن مؤيــدي الرئيــس المعــزول مــرسي تحركــت قــوات الجيــش والشرطــة لفــض الاعتصامــات
وخلــف ذلــك مــا لا يقــل عــن  قتيــل حســب منظمــة هيومــان رايتــس واتــش في مــا يعــرف الآن
بمجزرة رابعة العدوية، كما نشأت اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين لحكم الجيش في الذكرى الثالثة

للثورة؛ ما أدى إلى مقتل  شخصًا على الأقل في ظل هذه الاشتباكات.

وبعد مضي سنتين فقط على الثورة المصرية، عاد حكم الجيش مرة أخرى إلى الساحة مع انتخاب
“عبد الفتاح السيسي” للرئاسة.

 
وتشهد مصر منذ الانقلاب العسكري تضييق الخناق على الإعلام ومنع أي وسيلة إعلامية تنتقد أو
تشــوه صــورة النظــام والاعتقــال العشــوائي لأي شخــص معــارض، وخصوصًــا في الجامعــات، فمنــذ
الانقلاب العسكري تم اعتقال , طالبًا بينما قتل  طالبًا، والواضح أن النظام يريد ضمان

عدم ظهور أي شكل من أشكال المعارضة التي قد تهدد وجوده.

ليبيا:

بدايـة مشابهـة لمـا حصـل في تـونس ومصر، انـدلعت المظـاهرات في أنحـاء ليبيـا الـتي أدت إلى اشتباكـات
بين الثـوار وقـوات الأمـن، مـع رفـض معمـر القـذافي التنحـي عـن الرئاسـة، تـدخل حلـف النـاتو بغـارات
جوية، فيما ادعي أنه مساعدة للثوار على إسقاط النظام؛ مما زاد من حدة الأزمة ونتج عنه ضحايا

مدنيين.

ومـع أنـه تـم القبـض علـى القـذافي وقتلـه، إلا أن ذلـك لم يخفـف مـن الأزمـة بـل تبعـه تفـاقم للمشاكـل
منهــا ظهــور ميليشيــات عــدة مــازالت جــزء مــن الأزمــة حــتى اليــوم، وخلافــات بين المؤيــدين للرئيــس



السـابق القـذافي فيمـا يعـرف بالمقاومـة الخـضراء والمعـارضين وبين القبائـل المتعـددة، هـذا بالإضافـة إلى
المشاكل الاقتصادية التي لا يبدو أنها على وشك أن تنتهي، وحتى مع تشكيل حكومة جديدة إلا أن
يـد مـن حـدة الموقـف بوجـود أطـراف عـدة في الساحـة حركـة الثـوار لم تهـدأ، وكـون ليبيـا دولـة نفطيـة يز

يسعون إلى السلطة.

فقد السيطرة في ليبيا والنزاعات بين الحكومة الحالية والمقاومة الخضراء والميليشيات بالإضافة إلى
الثــوار؛ أشعلــت حــرب أهليــة متصاعــدة، هــذه الحــرب تــدور بشكــل أســاسي بين الحكومــة الحاليــة
وجماعــة فجــر ليبيــا الإسلاميــة الــتي تســعى إلى الســلطة والــتي تمكنــت مــن إدخــال طرابلــس تحــت
سلطتها، ومع تدخل قطر ومصر والإمارات العربية المتحدة في النزاع، ما يخشى الآن هو تحول الحرب

الأهلية إلى حرب دولية بين أطراف النزاع.

يا: سور

يــا قُمعــت وبشــدة علــى يــد النظــام، في البدايــة بــإطلاق النــار علــى منــذ أن بــدأت المظــاهرات في سور
المتظــاهرين ثــم بتــدخل قــوات الجيــش لــردع المظــاهرات، ومــع انتشــار المظــاهرات، لم يكــن للنظــام ردة
فعــل ســوى إرســال قــوات الجيــش للقضــاء علــى المتظــاهرين؛ مــا أدى إلى تشكيــل قــوات معارضــة
وانشقاقــات داخــل الجيــش لمحاربــة النظــام فيمــا عــرف بــالجيش الحــر، وفي محــاولات خارجيــة لحــل
الأزمة فُرضت عقوبات على النظام السوري ولكن مع الدعم القوي من روسيا والصين لنظام بشار
الأسد لم تفلح هذه المحاولات في تخفيف الأزمة، وتطور النزاع ليشمل أطراف خارجية أخرى منها تركيا
يـة، وإسرائيـل الـتي قـامت بقصـف عـدة بعـد قصـف قـوات النظـام طـائرة تركيـة داخـل الحـدود السور

أهداف تابعة للنظام.
يــة، حيــث قــام هــذا وفي أخــر التطــورات، انضــم مــا يعــرف بالدولــة الإسلاميــة إلى أطــراف الأزمــة السور
ية أبرزها مدينة حلب، ونتج عن ذلك تدخل الولايات المتحدة التنظيم بالاستيلاء على عدة مدن سور
الأمريكية للقضاء على الدولة الإسلامية بمساعدة الأردن والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية

والإمارات العربية المتحدة.

ما بدأ بمظاهرات سلمية انتهى بحرب أهلية تولدت منها حروب طائفية ونزاعات سياسية، فمنذ
كثر من , وشرد ما يقارب المليونين والنصف، ومع انضمام أطراف أخرى بداية الثورة قُتل أ
للنزاع تحول الوضع إلى شبكة معقدة من نظام قاتل ومؤيدين سياسيين وجماعات طائفية وشعب

لم يعرف سوى الحرب لأكثر من  سنوات.

وهكذا حال الدول العربية بعد الربيع العربي، ما بين دول عاد فيها النظام القديم إلى الحكم ودول
قمعت ثورتها على يد طغاتها، ولا يقصد في هذا المقال التقليل من الشعوب التي ضحت من أجل
حريتها، أو انتقاد ثورات العالم العربي وتسخيفها، بل النظر إلى الواقع الذي نعيشه واقتراح حل يحقن

كثر صعوبة. كبر تضاعف الفساد فتصبح عملية الإصلاح أ الدماء ولا يجر إلى مصائب أ

ما نتج عن الربيع العربي من أنظمة أسوأ من تلك التي تم إساقطها وبروز انشقاقات ونزاعات بين
أبنـاء الشعـب الواحـد لم تكـن موجـودة قبـل الثـورة يـدفعنا إلى التفكـير، هـل حقـا كـانت الثـورات الحـل



يـة؟ هـل كـان هنـاك حـل بـديل لا يـؤدي إلى الوقـوع في الفتن الوحيـد لإنهـاء الأنظمـة العربيـة الدكتاتور
والنزاعات التي أدت بدورها إلى القتل؟

في البداية يجب علينا أن ندرك أن النظام الدكتاتوري ينتج عن فساد، ليس فقط في السياسة، بل في
المجتمع أيضًا، ومن المهم أيضًا أن ندرك أن الظلم والقمع الذي تعيشه بعض الشعوب لم يكن مسببه
كمله، فإسقاط الرئيس شخص واحد فقط، والذي هو الرئيس، بل كان سببه النظام السياسي بأ
وانتخاب رئيس آخر ليس كفيلاً بإنهاء الأزمة، وذلك لأن النظام الدكتاتوري الذي ثار ضده الشعب لم
كمله، ومع يولد في يوم وليلة بل استغرق سنوات عديدة ليتشكل وينتشر ليتم ترسيخه في المجتمع بأ
أن الشعـب نـادى بإسـقاط النظـام إلا أنـه لم يسـقط مـن هـذا النظـام سـوى الرئيـس؛ ولذلـك نـرى أن

النظام الذي ظن الشعب أنه شهد نهايته عاد حاملاً معه المزيد من الفساد.

لذلك، الحل البديل للثورة هو عملية لا تستغرق عدة أيام أو أسابيع أو حتى السنة، بل هي عملية
مستمرة لا تقل عن عدد السنوات التي تولد فيها النظام الفاسد، هذه العملية يجب أن تقضي على
الأيديولوجية التي أدت إلى الفساد بسلمية وبعدم مقابلة الفساد بالفوضى، الحل الذي نتحدث عنه
هنا هو مرحلة تحولية تعمل على إزالة الفساد من الداخل إلى الخا وليس العكس، بالبدء أولاً
بالمؤسـسات الغـير سياسـية مثـل التعليـم والقضـاء والمجـال الصـحي، والسـبب في ذلـك هـو أن وجـود
نظـام فاسـد يعـني أن الفسـاد قـد وصـل إلى هـذه المؤسـسات الغـير سياسـية وتوغـل في المجتمـع ككـل

فأصبح المجتمع جزءًا منه.

ولا شك أن هذه العملية ستستغرق سنوات وربما أجيال حتى يظهر حصادها، ولكن ما تم إفساده
على مدى أجيال عديدة لا يمكن إصلاحه بثورة تستغرق أسابيع أو شهور وتنتهي بإسقاط شخص
واحد من منصة الفساد، مفعول الثورة ينتهي بانتهائها، أما الإصلاح المستمر على يد شعب واع لا
يرضى العيش في الفساد والظلم فيبقى أثره، وكما قال الله تعالى في كتابه {إن الله لا يغير ما بقوم

حتى يغيروا ما بأنفسهم}.
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